
الشافعي أبتدون

شهد القرن الأفريقي منذ الحرب الباردة 
تنافساً دولياً، خاصّة بعد انتهاء القطبية 
المــاضــي،  الــقــرن  تسعينيات  فــي  الثنائية 
لديها  كــان  عــديــدة  أفريقيةٍ  دولٍ  وانهيار 
ــاد الــســوفــيــيــتــي،  ــاط وثـــيـــق بـــالاتـــحـ ــبــ ارتــ
تعاظم هذا التنافس في الألفية الجديدة 
بعد إقبال غربي كثيف على موانئ دول 
تعتبر  التي  جيبوتي،  وتحديداً  المنطقة، 
فرنسية  قــواعــد  تحتضن  عسكرية  ثكنة 
ــجــه 

ّ
وصــيــنــيــة وأمــيــركــيــة ويــابــانــيــة، وتــت

الأنــظــار، حــالــيــاً، نحو الــصــومــال، بفضل 
موقعها الجغرافي والاستراتيجي.

الاهـــتـــمـــام المـــتـــزايـــد بـــهـــذه المــنــطــقــة ازداد 
ــع تـــفـــجّـــر الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى  مــ
ــان الأقــــصــــى فــي  ــوفــ ة بـــعـــد عــمــلــيــة طــ

ّ
غــــــز

وتــــزايــــد   ،)2023( أكـــتـــوبـــر  مــــن  الـــســـابـــع 
هــجــمــات الــحــوثــيــن، ونـــشـــاط الــقــراصــنــة 
الــعــرب، وفي  فــي مياه بحر  الصومالين 
ــنـــدي، كما  ــهـ الــبــحــر الأحـــمـــر والمـــحـــيـــط الـ
المنطقة  الــصــراعــات بــن دول   خــريــطــة 

ّ
أن

ــديــــدة بــن  ـــــرات جــ
ّ
تــرســمــهــا مـــامـــح تـــــوت

الــصــومــال وإثــيــوبــيــا، بعد مُــذكّــرة تفاهم 
ــعــتــهــا أديــــس أبـــابـــا مـــع هــرجــيــســا في 

ّ
وق

يناير/ كانون الثاني الماضي، إلى جانب 
ــــراف الــســودانــيــة، الــذي  الـــصـــراع بــن الأطـ
دخــــل عــامــه الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، وهــو 
صـــراع بــات بــا أفـــقٍ مــع احــتــدام المــعــارك، 
القصر الجمهوري في  أخيراً، في محيط 
 لعبة الحرب بدأت للتو، 

ّ
الخرطوم، وكــأن

الشرارة  فيها  انطلقت  التي  النقطة  ومــن 
ــام 2023. عكست  عــ نــيــســان  إبـــريـــل/  فـــي 

أسامة أبو ارشيد

 إســرائــيــل عـــن تــوجــيــه الإهـــانـــات 
ُّ

لا تــكــف
البالغة لمصر، والمسّ بسمعتها، والتعدّي 
على أمنها، في حن تردُّ الأخيرة بإعان 
التمسّك باتفاقية السام معها، وأكثر من 
ــك، لـــأســـف، تــفــريــغ غــضــبــهــا وتــوجــيــه  ذلــ
ة 

ّ
غـــز قــطــاع  فلسطينيي  نــحــو  انــتــقــامــهــا 

ــا لــيــســت  ــهــ ــ
ّ
ــوبـــن. إن ــكـ ــنـ المـــحـــاصـــريـــن والمـ

مــصــر الـــقـــاطـــرة الـــتـــي يــرتــجــيــهــا الـــعـــرب، 
طوعاً  فاعليتها  ت 

َّ
ل

َ
ش التي  المقطورة  بل 

 الـــجـــســـد الـــعـــربـــي. 
ّ

ــمــــت فـــــي شــــــل ــاهــ وســ
ــيــــل خــيــار  »اتـــفـــاقـــيـــة الــــســــام مــــع إســــرائــ
لــهــا  ــات  ــفــ ــالــ ــخــ مــ وأيّ  ــــي«،  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
لجنة  آلـــيـــات، منها  عــبــر  تــنــاولــهــا  سيتم 
اتــصــال عــســكــري. هــذا مــا صـــرّح بــه وزيــر 
الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شـــكـــري، في 
12 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، أي بــعــد خمسة 
الجانب  إعــادة إسرائيل احتال  أيــام من 
ــن مــعــبــر رفــــــح، جــنــوبــي  الــفــلــســطــيــنــي مــ
ة، وإحكام سيطرتها على ثلثي 

ّ
قطاع غز

الــديــن(،  محور فيادلفيا )مــحــور صــاح 
يُـــفـــتـــرض أن يــكــون  واحــــتــــالــــه، والــــــــذي 
منطقة عازلة بن إسرائيل ومصر، حسب 
عــام 1978. غير  اتفاقية كامب ديفيد في 
 اتفاقية السام هذه، التي تتمسّك بها 

ّ
أن

الواجبات  أحــاديــة  ها 
ّ
كأن تبدو  الــقــاهــرة، 

إسرائيل  تدوسُها  حن  في  والالتزامات، 
ما رأت مصلحة لها في ذلك، 

ّ
بقدميها كل

ــطــاً عــلــى رقبة 
ّ
وتــجــعــل مــنــهــا ســيــفــاً مُــســل

 ســـكـــون وخـــنـــوع 
ّ

»المــــحــــروســــة« فــــي ظـــــل
معيبن. ليس المثال السابق استثناءً في 
الإسرائيلية،   - المصرية  العاقة  ســيــرورة 
 
ّ
ــــوداً، ولـــكـــن ــقـ ــ بــــل هــــو المـــعـــيـــار الـــســـائـــد عـ

الثمانية  الأشهر  في  أكثر  ت 
ّ
تجل قباحته 

الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  أي؛  الماضية، 
)مــايــو/  الحالي  الشهر  مــن  فــي 22   .2023

سيف الدين عبد الفتاح

في البداية، لا بدّ من التأكيد، وبا مواربة، 
 الــحــضــارة الــغــربــيــة الــغــالــبــة لـــم تخض 

ّ
أن

ــداد تـــاريـــخـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــي امــ ــ ــارك وثـــــــــــورات فـ ــ ــعـ ــ مـ
ومحاولاتها للتحرّر والهيمنة معاً؛ التحرّر 
والهيمنة  ذاتــهــا،  الغربية  الحضارة  داخــل 
وتيت من قــوة، مثل 

ُ
 ما أ

ّ
على خارجها بكل

ــثــــورات الــتــي ألــهــمــت الـــغـــرب بعضاً  تــلــك الــ
والثورتن  الفرنسية،  الثورة  من شعاراته؛ 
همّ الذي يراد 

ُ
الإنكليزية والأميركية. الأمر الم

 تــلــك الــحــضــارة 
ّ
هــنــا لــفــت الانــتــبــاه إلــيــه أن

شــهــدت ثـــــورات أخــــرى غــيــر الــتــي ارتــبــطــت 
 ،

ّ
بجغرافيات أو قوميات. يمكننا، على الأقل

أن نرصد أربــع ثــورات لا يمكن لأحــد إنكار 
وجودها أو أن يتغافل عما أحدثته من آثار. 
ب عليها 

ّ
الأولى، الثورة الصناعية وما ترت

واقتصاديَن.  تجاريَن  ونــشــاط  حركة  مــن 
سياقات  في  التكنولوجية  الثورة  الثانية، 
تطوّر الآلة تطوراً كبيراً وواسعاً. والثالثة، 
الثورة الاتصالية، التي أوجدت عالما اقتربت 
ــى لـــو تـــنـــاءت أو ابــتــعــدت 

َّ
فــيــه أطـــرافـــه، حــت

ــة، والأخـــــيـــــرة، الـــثـــورة  ــعــ ــرابــ المـــســـافـــات. والــ
ى 

َّ
حت تطوّرت  التي  والمعرفية،  المعلوماتية 

ر 
ّ

اتخذت من المعطيات الرقمية مجالًا تبش
إلا  »الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي«.  فيه بما سمّته 
تجدّدة، التي اصطنعتها 

ُ
 تلك الثورات الم

ّ
أن

ت 
ّ
الأيديولوجية الرأسمالية وتمويلها، ظل

التبعية،  باستراتيجيات صناعة  مسكونة 
وسياسات الهيمنة ومسالك السيطرة.

ـــهـــمّ تــقــديــر 
ُ
 هــــذه المــعــطــيــات، مـــن الم

ّ
ــل فـــي ظــ

»ســـؤال الــنــهــضــة«، وتــنــوّعــاتــه، وصياغاته 
النابع  التحديد  بن  وقعت  التي  المختلفة، 
والــتــعــريــف الــتــابــع، وهـــو مــا جــعــل الــســؤال 
ــه مــحــاصَــر،  ــ ـ

ّ
ــا أن ــ مــحــاصــراً ومـــحـــصـــوراً. أمّـ

فبن أفــقــن؛ أفــق الانــحــطــاط الــراهــن، وأفــق 
ـــه مــحــصــور؛ فبجعله 

ّ
الــتــقــدّم الــتــابــع. أمّـــا أن

ــاه. ومـــن ثــــمّ، امــتــد  مـــحـــدّد الــوجــهــة والاتــــجــ
ــدّة، مــنــهــا:  ــ ــ ــوراً عـ ــ ــ ــؤال لــيــعــالــج أمـ ــســ ــــذا الــ هـ
ــؤال الــحــداثــة  ــ ســــؤال الــعــاقــة بــالــغــرب، وسـ
والــتــحــديــث و»الـــحـــدثـــنـــة«، إن صــحــت تلك 
ف والتقدم، وسؤال 

ّ
الترجمة، وسؤال التخل

الهُويّة والعاقة بالغير، وسؤال المعاصرة. 
وافـــتـــراضـــنـــا الأســـــــــاس، حــيــنــمــا بـــــدت لــنــا 
الــضــرورة المنهجية في ســؤال النهضة، أن 
التي  الإجــابــات  لتكون  نقيّاً محايداً  يُطرح 
مــن تحديد موقفٍ  نابعة  مــن رحمه  تخرج 
واعٍ مــن مــســألــتــي المــرجــعــيــة والــهــويــة. أمّــا 
السؤال، بتنوّعاته، فقد اقترن، منذ البداية، 
بــحــديــث وخـــطـــابـــات مــفــعــمــة بــالــتــحــيــزات، 
التي  بــالإجــابــات والاســتــجــابــات،  مسكونة 
وضــعــت زاويــــة النظر ضمن زاويــــة واحـــدة 
ومُحدّدة، وهو أمر، لعمري! قد يُحدّد للمهام 
ــي الــتــفــكــيــر  الــنــهــضــويــة مــســتــوى واحــــــداً فـ
ــرب فـــيـــه الــبــوصــلــة  ــغــ والـــتـــغـــيـــيـــر يــشــكــل الــ
والقبلة. وبدت نقلة نوعية بأسئلة مُلحقة، 
مــثــل: مــا الــغــرب؟ ومــا هــو الــشــرق؟ ومــا هو 
ـــمـــهّـــد لــحــالــة 

ُ
الــســبــيــل؟ وبـــــدت الإجــــابــــات ت

عقلية سجالية  جــديــدة ضــمــن  اســتــقــطــاب 
تفضي إلــى »اغــتــيــال الــعــقــل«، كما وصفها 
برهان غليون؛ النهضة ما جاء به الأولون؛ 
النهضة مــا جــاء بــه الــغــرب والغربيون. قد 
ظون 

ّ
ني لست من هؤلاء الذين يتحف

ّ
أؤكّد أن

المــقــارنــة بن  يــقــومــون بمنهاجية  على مــن 
ـــى أنـــحـــاء الــدنــيــا 

َّ
ــوال وخـــبـــرات فـــي شـــت ــ أحــ

وأحــوال العالم، ولكن يجب أن تجرى هذه 
المــقــارنــات وفــق الأصـــول المــرعــيــة للمقارنة، 
ــاء في  ــى مـــزيـــد مـــن أخـــطـ ـــــــؤدّي إلــ

ُ
الـــتـــي لا ت

الحكم والتقدير، أو توحي بأمور دافعة إلى 

طارق الشيخ

 فــــي الأوســــــــاط الــعــســكــريــة 
ٌ
ــاعـــت مـــقـــولـــة شـ

ــت هــنــاك في 
ّ

فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، وتــفــش
 
ّ
ســـنـــوات الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــســكــريــة، إن
أعلى رتبة في الجيش رئاسة الجمهورية. 
مـــقـــولـــة حــمــلــت تـــجـــســـيـــداً دقـــيـــقـــاً ومـــعـــبّـــراً 
عـــن طــمــوحــات الــعــســكــر وقــتــهــا فـــي الـــقـــارّة 
الــتــي ابــتــلــيــت بــأنــظــمــة عــســكــريــة اشــتــهــرت 
بــوحــشــيــتــهــا فــــي مـــواجـــهـــة خـــصـــومـــهـــا. لا 
ــر كــثــيــراً فـــي الـــســـودان إلا في  يــخــتــلــف الأمــ
أكــتــاف مدنيّة  يــأتــون محمولن على  ــهــم 

ّ
أن

لسدّة الحكم. ومن ثمّ، تبدأ لعبة سودانية 
خالصة، وهي انقاب العسكر على الظهير 
المــدنــي وإقـــصـــاؤه. ويُــحــمَــدُ لإعــامــي نــابِــه، 
الحركة  زعــيــم  مــع  توثيقية  مقابلة  أجـــرى 
الإســامــيــة فـــي الــــســــودان، حــســن الــتــرابــي، 
وقــوفــه عــنــد نــقــطــة بــالــغــة الأهــمــيــة، إذ أكّــد 
البشير،  العميد عمر  الترابي عدم معرفته 
ــاء المــجــلــس  ولا الـــضـــبّـــاط الآخــــريــــن أعــــضــ
زاويــة  مــن  الخطورة  بالغ  العسكري. وهــذا 
ه يقود الدولة بقضيضها نحو المجهول. 

ّ
أن

ولا يــبــعــد مــا يــجــري فــي الـــســـودان، الــيــوم، 
ــدمّــرة، ومــا تحمله 

ُ
كثيراً عن هــذه الفكرة الم

الحكومة  اعتمدت  إذ  للسودان.  كــوارث  من 
الأولى للإسامين، بعد أشهر من الانقاب، 
ــــال جـــيـــوش من   اســتــنــدت إلــــى إحـ

ً
صــيــغــة

ـــــدّروا بــثــاثــة آلاف( مــن أعــضــاء 
ُ
المــدنــيــن )ق

الحركة الإسامية موضع الثقة، فأصبحوا 
نـــواة الجيش الــجــديــد، إضــافــة إلــى ضبّاط 
، فـــي الــجــيــش، 

ً
الــحــركــة المـــوجـــوديـــن، أصـــــا

الأمن  الضبّاط من منتسبي جهاز  ومعهم 
ى ضبّاط السجون. وتزامناً 

َّ
والشرطة، وحت

ــطـــوة مــمــاثــلــة فــــي جــهــاز  ــــذت خـ
ّ
ــف مـــعـــهـــا، نــ

غنِيَ عن الماين، الذين 
ُ
الحكم المدني، واست

تـــشـــرّدوا، مــن الــعــامــلــن فــي جــهــاز الــدولــة، 
الــعــام«؛ وهــو إعفاء  »الصالح  بـ فيما عــرف 
اتها، ومن دون 

ّ
من الخدمة من دون مُستحق

رسمياً  أعلنت  التي  اللحظة  وهــي  رواتـــب، 
انهيار الخدمة المدنية في السودان.

ــيــــادات  ــتــــة خــــطــــاب قــ ــبـــعـــت ظــــاهــــرة لافــ وطـ
الحركة الإسامية، ثاثة عقود من الحكم، 
ــع الـــحـــرب الـــحـــالـــيـــة. أي  وعــــــادت مــــجــــدّداً مـ
حالة مُفرطة من الوهم والتهويم في عوالم 
أبــعــد مــا تــكــون مــن الــواقــع، فثمّة إحساس 
 مــا يفعلونه دومــاً 

ّ
إن عــام تجسدّه الأقـــوال 

ــة الله 
ّ
 الــســودان جــن

ّ
هــو عــن الــصــواب، وأن

على الأرض، ولــذا، هو محسودٌ من الغرب 
الــطــامــع فــي خــيــراتــه، ويــتــبــارى الــعــالــم في 
الإسامين  منجزات  أمــام  العراقيل  وضــع 
في السودان حسداً وغيرة. وهذا ضربٌ من 

ــو،  ــ ــيــــام روتـ زيـــــــارة الـــرئـــيـــس الـــكـــيـــنـــي، ولــ
ــحــدة فــي نهاية مــايــو/ أيــار 

ّ
الــولايــات المــت

التي  بالمنطقة،  أميركياً  اهتماماً  الماضي 
راهناً، بن  الدولي،  التنافس  فيها  يشتدّ 
الخليج  وتــركــيــا ودول  والــصــن  روســيــا 
حدة، إذ عــدّت هذه الزيارة 

ّ
والــولايــات المت

أمــيــركــيــة للملمة أوراق  فــي ســيــاق رغــبــة 
واشنطن من جديد، بعد الإطاحة بنظام 
الحليف  )2018(؛  إثيوبيا  فــي  الــتــيــغــراي 
التسعينيات،  منذ  لواشنطن  التقليدي 
بــالإضــافــة إلـــى جــنــوح أديـــس أبــابــا نحو 
ــات  بــكــن ومـــوســـكـــو عــلــى حـــســـاب الـــولايـ
ــر،  ــيـ ــأثـ ــتـ ـــــحـــــدة، الــــتــــي فــــقــــدت قــــــــوّة الـ

ّ
المـــــت

المبادرة في إخماد  والسيطرة على زمــام 
المـــنـــطـــقـــة، ســـيّـــمـــا إثــيــوبــيــا  ــرائــــق دول  حــ
والــــــســــــودان، وفـــشـــل جـــهـــود مــبــعــوثــيــهــا 
إلــى الــقــرن الأفــريــقــي، منذ عــام 2020، في 
إقـــنـــاع أطـــــراف الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة لــوقــف 
ــراب الــــداخــــلــــي، وتــــبــــدو نـــيـــروبـــي  ــ ــتــ ــ الاحــ
واشنطن  حليفة  لتكون  ــحــة 

ّ
ــرش

ُ
الم حالياً 

الـــقـــويـــة فـــي المــنــطــقــة، بــاعــتــبــار نــيــروبــي 
»نــاتــو«،  خـــارج  مــن  استراتيجية  حليفة 
لمــا وصفه خطاب  خطوة جــاءت تتويجاً 
الرئيس الأميركي جو بايدن، في المؤتمر 
الــصــحــافــي المــشــتــرك مــع ولــيــام روتـــو في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، بــــالإنــــجــــاز الــتــاريــخــي 
البلدين، ما  الشراكة بن  ة عقود من 

ّ
لست

 نيروبي أضحت رقماً صعباً 
ّ
بــأن يوحي 

القرن  إزاء  الأمــيــركــيــة  الاستراتيجية  فــي 
الأفريقي، ودول جنوب الصحراء الكبرى. 
 هـــذا الإعـــان 

ّ
 مــا يــثــيــر الانــتــبــاه أن

ّ
ولــعــل

للنفوذ  وثــورة مضادّة  يتزامن  الأميركي 
الأمــيــركــي فــي غـــرب أفــريــقــيــا، بــعــد إعــان 

ــر، كـــمـــا يــجــري  ــبـ ـــراً بـــعـــد خـ ــ الأمـــيـــركـــي أثـ
ويــخــطــط، الآن، فــي غـــرب أفــريــقــيــا، التي 
لفظت أخيراً النفوذ الفرنسي والأميركي 
ــم مـــحـــاولات  عـــنـــوة، ودفـــعـــة واحـــــــدة.  رغــ
واشـــنـــطـــن المــســتــمــيــتــة لــتــعــزيــز نــفــوذهــا 
الــدبّ الروسي يمارس   

ّ
في المنطقة إلا أن

نــشــاطــه الـــدبـــلـــومـــاســـي، ولـــلـــمـــرّة الأولــــى 
يــلــتــقــي الــســفــيــر الـــروســـي لـــدى مقديشو 
الرئيسَ الصومالي حسن شيخ محمود، 
م فقي، وذلك 

ّ
ووزير الخارجية أحمد معل

استعداداً للمشاركة في قمّة سوتشي في 
قبل )القمّة الروسية الأفريقية(، 

ُ
أكتوبر الم

التي ربّما سيحضر الرئيس الصومالي 
ــــذه، لأهــمّــيــتــهــا الاقــتــصــاديــة،  دورتـــهـــا هـ
ــادة تــشــكــيــل الــعــاقــات  ــ وأبـــعـــادهـــا فـــي إعـ

الــدبــلــومــاســيــة بـــن مــقــديــشــو ومــوســكــو 
بــعــد جـــفـــاء طـــويـــل، وذلــــــك، بــعــد تــعــاظــم 
إلــى جانب  أفريقيا،  فــي  الــروســي  النفوذ 
 سياسات بكن وموسكو 

ّ
الصن، حيث إن

ــدرجــــة الأولـــــــــى مـــجـــالات  ــالــ تـــســـتـــهـــدف بــ
ــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــدبـــلـــومـــاســـي،  الـ
ات وممارسة الضغوط 

ّ
بعيداً عن التدخ

لــدول  الــداخــلــيــة  الــشــؤون  السياسية فــي 
الـــقـــارّة، الــتــي تعتبر مــســرحَ الانــقــابــات 
 

ّ
ــتـــاتـــوريـــات فــــي أفـــريـــقـــيـــا، ولـــعـــل ــكـ والـــديـ

من  ينطلق  بالمنطقة  الــروســي  الاهــتــمــام 
 هيمنة القطب الواحد 

ّ
فلسفة مفادها؛ إن

عــلــى المــنــطــقــة لــم تــعــد قــائــمــة عــلــى أركـــان 
وربّــمــا  الــتــصــدّعــات،  بــل تشوبها  متينه، 
تأتي الانعطافة الروسية نحو الصومال 
ومنطقة أرض الصومال وجيبوتي على 
للهيمنة  مُــبــكّــر  اســتــعــداد روســـي  خلفية 
على ما تعتبره واشنطن جزءاً من عمقها 
الاســتــراتــيــجــي والـــحـــيـــوي فـــي أفــريــقــيــا، 
ــك، فــي حــال طـــرأت مُــتــغــيّــرات جديدة  وذلـ
ـــر فـــي بــيــئــة الــاعــبــن الـــدولـــيـــن في 

ّ
ـــؤث

ُ
ت

الأميركي  اتساقاً مع الانسحاب  المنطقة، 
القرن   طبيعة 

ّ
أن رغــم  أفريقيا،  غــرب  مــن 

عن  الجيوستراتيجية مختلفة  الأفريقي 
لما  باهتمام كبير  ع 

ّ
أفريقيا، وتتمت غرب 

استراتيجية، ومضائق  تضمّ من مواقع 
مــائــيــة مُـــهـــمّـــة، تـــدفـــع واشــنــطــن لــخــوض 
مــعــركــة كــســر عــظــم مــع الــقــوى الــصــاعــدة، 

سيّما الصن وروسيا. 
ــــاد  ــــحـ لا يـــــــــزال مـــشـــهـــد جـــــــاء بـــعـــثـــة الاتـ
الــحــرب  ــان  ــ إبّ الــصــومــال  مــن  السوفييتي 
الإثــيــوبــيــة - الــصــومــالــيــة فــي عـــام 1977، 
وبـــــــروز واشـــنـــطـــن حــلــيــفــاً اســتــراتــيــجــيــاً 

لــلــصــومــال، وحــصــولــهــا عــلــى امــتــيــازات 
مـــيـــنـــاء  إدارة  ــا  ــهـ ــيـ فـ بــــمــــا  الــــســــوفــــيــــيــــت، 
القرن  مــن  الثمانينيات  ــل  أوائـ فــي  بــربــرة 
الماضي.. لايزال هذا المشهد يرسم الذاكرة 
ــق 

ّ
الــســيــاســيــة الــصــومــالــيــة فـــي مـــا يــتــعــل

لكن،  بإعادة رســم عاقاتها مع موسكو، 
ربّــمــا ســيــتــكــرّر هـــذا الــســيــنــاريــو وينقلب 
حدة 

ّ
المشهد، هذه المرّة، على الولايات المت

إذا فــشــلــت فـــي تــعــزيــز نــفــوذهــا مـــع دول 
في  تأمل  التي  مقديشو،  المنطقة، خاصّة 
بالتعاون  الأمنية  ــهــدّدات 

ُ
الم القضاء على 

ــام 2026، وتــنــفــيــذ  ــ عـ قـــبـــل حـــلـــول  مــعــهــا 
وعودها في بناء خمس قواعد عسكرية 
لـــكـــن، إذا فــشــلــت  الـــصـــومـــالـــي،  لــلــجــيــش 
الاستراتيجية الأميركية تجاه الصومال 
فربّما يأتي الدور عليها، لاحقاً، وسيكون 
الأضــواء  تحت  أو  خلسة  متاحاً،  بديلها 
عدّ تركيا حليفاً قوياً 

ُ
الإعامية، فحالياً، ت

للصومال بعد توقيع الاتفاقية التعاونية 
فــبــرايــر/ شباط  فــي  البلدين  بــن  الأمنية 
ــــب ذلـــــــك إرســــــــــال ســفــيــنــة  ــقـ ــ المــــــاضــــــي، أعـ
عسكرية إلى مقديشو في إبريل/ نيسان 
الماضي، ما عكس جدّية أنقرة في تنفيذ 
بالإضافة  هــذا،  مقديشو،  مع  اتفاقياتها 
إلـــــــى الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فـــــي مــنــطــقــة 
الــبــحــر الأحــــمــــر، الـــتـــي تــســتــدعــي تــحــرّكــاً 
ــتــكــرّرة من 

ُ
دولــيــاً نتيجة الاســتــهــدافــات الم

الحوثين ضدّ السفن المحمّلة بالبضائع، 
كــــذلــــك، نـــشـــاط الـــقـــراصـــنـــة الــصــومــالــيــن 
ــاد فــي الــفــتــرة الأخــيــرة،  ــ الآخــــذ فــي الازديــ
ها ستحوّل المنطقة إلى 

ّ
هذه التطورات كل

ساحة للتنافس الدولي.
)إعلامي صومالي(

الاستراتيجية  الشؤون  وزيــر  هم 
ّ
ات إيــار(، 

بــمــنــع  ــلــــي رون ديــــرمــــر مـــصـــر  ــيــ الإســــرائــ
عــبــور ألــفــيّ شــاحــنــة مــســاعــدات إنسانية 
 لـــديـــهـــا قــضــيــة ســيــاســيــة 

ّ
ة، لأن

ّ
إلـــــى غـــــــز

بخصوص معبر رفح. وفي اليوم التالي، 
غــمــز وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنتوني 
ها على 

ّ
بلينكن من قناة القاهرة وهو يحث

ق المساعدات الإنسانية إلى 
ّ
السماح بتدف

عــن جــرائــم إسرائيل   
ً
ة، متغافا

ّ
غـــز قطاع 

المــتــوحّــشــة فــيــه، وعــمــلــهــا المــنــهــجــيّ على 
تــجــويــع شــعــبــه. وكــانــت الــكــارثــة فــي الـــردّ 
الاتهامات والإهــانــات،  المصري على هــذه 
ــــود طــــرف فــلــســطــيــنــي في  إذ اشـــتـــرط وجـ
ــم المـــســـاعـــدات. وبحسب 

ّ
مــعــبــر رفـــح لــتــســل

 الوجود العسكري لإسرائيل، 
ّ
شكري، فإن

ذها جيشها، ظروف 
ّ
التي ينف والعمليات 

تعرّض سائقي الشاحنات للخطر، ما أدّى 
ف عبور المساعدات الحدود.

ّ
إلى توق

ـــه 
ّ
المــشــكــلــة فـــي المــنــطــق المــــصــــري، هـــنـــا، أن

ــة الـــســـابـــقـــة الــــتــــي كـــان  ــجّــ ــحــ يـــنـــاقـــض الــ
إسرائيل معبر   

ّ
أن تحتل قبل  بها  يتذرّع 

ثاثة  قــبــل  عسكرياً  عليه  وتسيطر  رفـــح 
ــــذكّــــر، هــنــا، بــمــا قــالــه رئــيــس 

ُ
أســابــيــع. ون

الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــاســتــعــامــات المــصــري 
ضياء رشـــوان، مطلع الــعــام الــجــاري، ردّاً 
عــلــى اتـــهـــام مــحــامــي الـــدفـــاع عـــن الـــدولـــة 
ــام مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة  ــ الـــعـــبـــريـــة أمــ
تتحمّل  ــهــا 

ّ
بــأن مصر  ستاكر  كريستوفر 

المــســاعــدات الإنسانية  مــســؤولــيــة دخـــول 
ة لا إسرائيل. كان ردُّ نشوان 

ّ
إلى قطاع غز

 »سيادة مصر تمتدّ فقط على 
ّ
حينها أن

الــجــانــب المــصــري مــن مــعــبــر رفــــح، بينما 
ة لسلطة 

ّ
يخضع الجانب الآخر منه في غز

ــى ذلــك 
َّ
ــه، حــت ــ

ّ
إســرائــيــل الــفــعــلــيــة«، رغـــم أن

الـــوقـــت، كـــان مــعــبــر رفـــح يــخــضــع لسلطة 
 
ّ
أن ــــرّة 

ُ
الم الحقيقة   )!( مطلقة  فلسطينية 

الــســلــطــة فـــي مــصــر شــريــكــة فـــي جــريــمــة 

سبقة وليست 
ُ
تحيّزات، أو تسمح بالآراء الم

الدراسة العليلة في سياقات علمية تتوسّل 
منهاجية المقارنة أو المقارنة المنهجية. 

ظ 
ّ
رنا ويتحف

ّ
كان أستاذنا حامد ربيع يحذ

على أمرَين، أحدهما في عالم المفاهيم، وهو 
ــق بــمــفــهــوم »الــثــقــافــة الــســيــاســيــة« 

ّ
مــا يــتــعــل

ــيـــة«، والـــثـــانـــي فـــي عــالــم  أو »الــثــقــافــة المـــدنـ
المساقات والمقرّرات الدراسية، وما نتج عن 
»التنمية  بـ يتعلق  ــرع  فـ تــأســيــس  مـــن  ــك  ذلـ
الــســيــاســيــة«. لــفــت انــتــبــاهــنــا إلـــى التنمية 
»التحديث«  بمفهوم  المسكونة  السياسية 
من  ذلـــك  يــتــركــه  قــد  ومـــا   ،)modernization(
ـــي مــــا يــســمّــى 

ّ
ــن ــبـ أخــــطــــاء ومــــخــــاطــــر فــــي تـ

بنظرية الانتشار، وتوجيه الأمــور في هذا 
ــر مــســكــون بــالــتــحــيّــزات،  ــذا الأمــ المـــســـار، وهــ
 هذا المفهوم قد اعتمد خصّيصاً 

ّ
خاصّة أن

لدراسة الدول النامية أو دول العالم الثالث، 
يخصّها مــن خـــال مــنــظــور غــربــي فــي هــذا 
ــاك مـــوضـــوعـــات جـــزئـــيـــة يــمــكــن  ــنـ المــــقــــام. هـ
 فلسفة هذا المساق، 

ّ
أن الاستفادة منها، إلا 

وتحت هذا العنوان، مليئة بالمخاطر، خاصّة 
ــق بكيفية 

ّ
حــيــنــمــا يــقــتــرن بــعــمــلــيــات تــتــعــل

الــتــعــامــل مـــع الــثــقــافــة الــتــقــلــيــديــة، وأنــمــاط 
الــســلــوك الــعــرفــيــة والــثــقــافــيــة والــحــضــاريــة. 
ــاه إلـــى  ــبــ ــتــ ــا، أن نـــلـــفـــت الانــ ــنــ مــــن المــــهــــم، هــ
عند  إليها  فطنت  ربــمــا  ماحظة جــوهــريــة 
حضوري مؤتمراً للجمعية الدولية للعلوم 
الــجــمــعــيــة  ومـــؤتـــمـــر   ،)IPSA( الــســيــاســيــة 
 ،)APSA( الــســيــاســيــة  لــلــعــلــوم  الأمـــيـــركـــيـــة 
 Globality and« المــؤتــمــر:  مــوضــوع  كـــان  إذ 
political science«، ولفت نظري الحديث عن 
»Globality« بصيغة المصدر، التي ما فتئت 
 »Globalism« أن تحوّل الاهتمام معها إلى
بصيغة المذهب، ثــمّ تحوّل الأمــر إلــى تبني 
»Globalization« بصيغة عملية من مداخل 
التطبيق. وإذا كانت »العولمة« أعلى مراحل 
الــحــداثــة، الــتــي اتــخــذت هــذا الشكل المعولم 
 ذلــــك يــحــاكــي ذات الــثــاثــيــة 

ّ
ــإن ــ الـــطـــاغـــي، فـ

ــار على  الـــحـــداثـــيـــة، فــقــد اتـــخـــذت هــــذا المـــسـ
الــتــتــابــع فـــي تــلــك المــتــوالــيــة: كــيــف يــتــحــوّل 
المذهب  إلــى مذهب، وكيف يتحوّل  المصدر 
إلى مجموعة من العمليات تكرّس المفهوم 
إدراكاً وحركة وممارسة على الأرض، ضمن 
عــمــلــيــات مــقــصــودة ومـــؤثـــرة. فــمــن المــصــدر 
)modernity(، إلى المذهب )modernism(، إلى 

.)Modernization( صيغة العمليات
يمكن الاستفادة من هذه القصّة في كثير من 
الغربية  المهمّة للحضارة والثقافة  الآليات 
»الغالبة«، وقانون الغلبة الحضارية ارتبط 
»المـــركـــزيـــة الــغــربــيــة« مـــن جــانــب،  لــديــهــم بــــ
والعمل في سياقاتها وسقوفها بما يكرّس 
حــــال »الــتــبــعــيــة« الــحــضــاريــة، وبــــدت هــذه 
وساحاتها  مساحاتها  في  تمتدّ  السردية 
فــي اســتــخــدام مــفــردات أكــثــر تــحــديــداً، مثل 
»الغربنة«؛  أي   ،»Westernization« مفهوم 
مــن الــغــرب، إن صــحّ هــذا التعبير وصحّت 
هــــذه الــتــرجــمــة، الــــذي اشــتــق مــنــه الــشــعــار 
)الـــغـــرب   »West and the rest« ــاغـــي  الـــطـ
والــبــاقــي(، ضــمــن رؤيـــة مــركــزيــة حضارية 
ــة تـــقـــتـــرن بــــالــــحــــضــــارة الـــغـــربـــيـــة،  ــ ــــحـ واضـ
 .»Eurocentrism« منها  القلب  في  وأوروبـــا 
ــار الـــكـــشـــوف  ــذا المـــفـــهـــوم بـــشـــعـ ــ ــبـــق هــ ــتـ اسـ
ــتـــي لــــم تـــكـــن أبــــداً   الـــغـــربـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة، الـ
كــشــوفــاً بـــل أرض لــهــا أصـــحـــاب وشــعــوب 
قــطــنــت تــلــك الـــبـــاد مــنــذ قــــــرون، ولــــم يكن 
المـــركـــزيـــة؛ »أرض  تــلــك  يـــخـــصّ  إلا شـــعـــاراً 
لا صــاحــب لــهــا«، الـــذي تــحــوّل مــع الحقبة 
ــائـــي؛ »عـــبء  الــكــولــونــيــالــيــة إلــــى شــعــار دعـ
 .)The white man's burden( »الرجل الأبيض

السودان،  أهل  يسمّيه  كما  الساكت،  الكام 
 أكثر 

ّ
أي الــكــام المــرســل بــا عــمــل. عــلــى أن

 للجدل 
ً
ــارة ــ ــام والــتــهــويــمــات إثــ ــ هـــذه الأوهــ

وا 
ّ
الذين تول  يصدُر عن العسكرين 

ّ
ما ظل

)2019(، بوضع  ثــورة ديسمبر  الحكم بعد 
اح البرهان. 

ّ
اليد، وبقيادة الفريق عبد الفت

من ذلك، حالة الطبيب بابكر عبد الحميد، 
تل بطلق ناري. فخرج رئيس جهاز 

ُ
الذي ق

ــــــه قـــتـــل بـــواســـطـــة طــبــيــبــة 
ّ
ــيـــؤكّـــد أن الأمــــــن لـ

)لاحظ طبيبة تقتل طبيباً( حملت بندقية 
 مــرّة يُقتل فيها 

ّ
في حقيبة يدها؟ وفــي كــل

الــبــرهــان، وغيره  الشباب، يخرج  مــن  جمع 
مـــن الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة، لـــيـــؤكّـــدوا بـــراءة 
ق جرائم 

ّ
الأجهزة من قتل المتظاهرين، وتعل

القتل على »الطرف الثالث«؛ المجهول. 
ــرب عـــامـــهـــا الــــثــــانــــي، وســـط  ــ ــحـ ــ ــل الـ ــ ـ

ُ
ــدخ ــ تـ

اســـتـــهـــداف ظـــاهـــر مـــن الـــطـــرفـــن الــبــنــيــات 
ــة، والأســــــــــــــــــــــــواق والمــــــصــــــانــــــع  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المواطنن،  منازل  والمستشفيات، واحتال 
ــد المــــــايــــــن نــــــزوحــــــاً فــــــي داخــــــل  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ وتـ
 
ّ
الــــســــودان وخــــارجــــه. ومـــعـــلـــوم، أيـــضـــاً، أن
ــزا في  ــركّـ ــرار فــيــه، تـ ــقـ ــاذ الـ الــجــيــش، واتـــخـ
يــــد أربــــعــــة أشــــخــــاص بـــقـــيـــادة الـــبـــرهـــان، 
ى من اللجنة 

ّ
ونوّابه الثاثة، وهم من تبق

الأمنية، التي عيّنها الرئيس السابق عمر 
الــبــشــيــر. وطــــوال فــتــرة الـــحـــرب، لــم يسمع 
أحد بمشاركة قيادات أخــرى من الجيش، 
ــى قــيــادة مــعــارك 

ّ
ولا يــعــرف أحـــد مــن يــتــول

العمل  أيّ جهة تحكم  الجيش، ولا توجد 
ــخــضِــع العسكر 

ُ
الــعــســكــري وتــضــبــطــه، وت

حكومة  تــوجــد  لا  ؛ 
ّ

أدق بكلمة  لسلطتها. 
أيّ جــهــة تــحــاســب وتـــــــردع، وكــلــمــتــهــا  أو 
ــادة  ــيـ ــفــــوف قـ ــة، ولا يــــطــــاول صــ ــمـــوعـ مـــسـ
الــجــيــش، والـــحـــال هـــكـــذا، مـــا هـــو مــعــروف 
عند المعارك الكبرى والهزائم والإخفاقات، 
للقيادات،  وتبديل  وإقـــالات  محاسبة  مــن 
 
ّ
بـــل مـــن أعــجــب مـــا فـــي حـــرب الـــســـودان أن
يختار  البرهان  اح 

ّ
الفت عبد  الجيش  قائد 

الــحــرب، وخططه، والــقــرارات  الحديث عــن 
الــهــامّــة، فــي مجالس الــعــزاء فقط. مــن ذلك 
السابق  أخــيــراً، في مجلس عــزاء الضابط 
 الجيش أصبح 

ّ
محمد صدّيق، إذ أعلن أن

ــع الـــــقـــــوات المـــقـــاتـــلـــة، وتـــشـــكّـــل  ــ ــكّـــل ربــ يـــشـ
المــلــيــشــيــات والمــســتــنــفــرون الــجــزء الأعــظــم، 
وهـــو حــديــث أثــــار الـــجـــدل لــخــطــورتــه، من 
ــار القلق  حــيــث المـــكـــان والــتــوقــيــت، كــمــا أثــ
العميق بشأن قدرة الجيش على الاستمرار 
، وبحديث قائد الجيش، 

ّ
في الحرب، إذ إن

السودانية  حة 
ّ
القوات المسل أعــداد مقاتلي 

في تناقص خطير. 
  )إعلامي سوداني في الدوحة(

ــاد رغــبــتــيــهــمــا في  ــشـ ــن الــنــيــجــر وتـ  مـ
ّ

كــــل
الأمــيــركــي، وبــدء  العسكري  النفوذ  إنــهــاء 
تدريجياً،  الأمــيــركــيــة،  الانــســحــاب  عملية 
ــيـــامـــي وأنـــجـــمـــيـــنـــا،  ــا فــــي نـ ــدهــ ــواعــ مــــن قــ
الكرملن صاحب  من  بإيعاز  ربّما  وذلــك 
ــاً، فــــي تــشــكــيــل خــريــطــة  ــ ــنـ ــ الــــحــــظــــوة، راهـ
في  الجديدة  الجيوبوليتيكية  المتغيرات 
غرب أفريقيا، سيّما في الدول الأفريقية، 
متتالية  عسكرية  انقابات  شهدت  التي 

منذ عام 2020.
الجيوسياسي  الــثــقــل   

ّ
أن يــعــد خــافــيــاً  لــم 

الأمــيــركــي فــي الــقــرن الأفــريــقــي كـــان يمرّ 
عــبــر أديـــس أبــابــا مــنــذ عــقــود، خصوصاً 
 مــكــافــحــة الإرهــــاب 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــلــف

والحرب  وتنفيذاً،  تخطيطاً  المنطقة،  في 
في  العسكري  )التوغل  أحياناً  بالوكالة 
هــجــمــات  لـــصـــدّ   ،)2006 عــــام  الـــصـــومـــال 
انــتــحــاريــة تــســتــهــدف المــصــالــح الــغــربــيــة 
 مــحــاولــة نــيــروبــي نــزع 

ّ
فــي المــنــطــقــة، لــكــن

أبابا  وأديــس  ر بن مقديشو 
ّ
التوت فتيل 

عتها إثيوبيا مع 
ّ
نتيجة مُذكّرة تفاهم وق

حــكــومــة أرض الــصــومــال مــطــلــع يــنــايــر/ 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي، وجــهــودهــا في 
ــزاعـــات فـــي الــــســــودان، ورعـــايـــة  ــنـ وقــــف الـ
محادثات السام بن الأطراف في جنوب 
ــهــا، وتــلــك 

ّ
الــــســــودان، هــــذه الـــتـــطـــوّرات كــل

ــهــا 
ّ
ـــات فـــي يـــد نـــيـــروبـــي، تــوحــي بــأن

ّ
المـــلـــف

الجامحة  الأمــيــركــيــة  الــرغــبــة  مــع  تتناغم 
فـــي الــبــقــاء مُـــتـــصـــدّرة فـــي الــهــيــمــنــة على 
ــراع  صـ أيَّ   

ّ
لأن المــنــطــقــة،  دول  مـــجـــريـــات 

قادم فيها سيخلط الحسابات والأوراق، 
ــفـــرز  ــدة تـ ــ ــديــ ــ ــرات جــ ــ ــيّ ــغــ ــتــ ــمــ وســــيــــأتــــي بــ
النفوذ  مــن  ربما ستجعل  جـــدداً،  لاعبن 

ة وتــجــويــع أهــلــه، ليس 
ّ
ــز حــصــار قــطــاع غـ

فقط منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
إسرائيل  فــرضــت  منذ  أي   ،2007 منذ  بــل 
حـــصـــاراً وحــشــيــاً عــلــيــه، وعـــلـــى أكـــثـــر من 
مليونن من سكّانه. ويعلم الجميع كيف 
الإنسانية  المــســاعــدات  شاحنات  آلاف   

ّ
أن

ما زالت متكدّسة منذ أشهر على الجانب 
المصري من المعبر، دع عنك الابتزاز الذي 
يتعرّض له المنكوبون الفلسطينيون عبر 
 

ّ
إرغامهم على دفع آلاف من الدولارات لكل
شخص يريد الخروج من القطاع. هذا لا 
ووحشيّتها،  إســرائــيــل  جريمة  مــن  ل 

ّ
يقل

ه، لأسف، يجعل طرفاً عربياً شريكاً 
ّ
ولكن

ــكّ، أشــدُّ  مــعــهــا، وظــلــم ذوي الــقــربــى، لا شـ
. يــوم الاثــنــن المــاضــي، استشهد 

ً
مــضــاضــة

جندي مصري بنيران إسرائيلية في رفح. 
كــان الــردُّ الرسمي المصري الأولــي مُخزياً، 
ـــف. »الــــقــــوات المــســلــحــة 

ّ
وهـــــذا تــعــبــيــر مُـــلـــط

الجهات  بواسطة  تحقيقاً  تجري  المصرية 
ــــاق الـــنـــيـــران  ــادث إطــ ــ ــيـــال حــ المـــخـــتـــصّـــة حـ
بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدّى 
فة بالتأمن«. 

ّ
إلى مقتل أحد العناصر المكل

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــن بــــعــــض وجـــــــب فــيــهــا  ــ أمـــــــــور بـــعـــضـــهـــا مــ
 تــلــك 

ّ
ــل ــ ـــق والـــتـــدقـــيـــق والـــتـــبـــصّـــر؛ كـ

ّ
الـــتـــحـــق

الــكــلــمــات كــــان يـــربـــط فـــي مـــا بــيــنــهــا نــاظــم 
 

ّ
ــورة تــــحــــوّلات اخـــتـــرقـــت كـــل ــ ــد فــــي صــ ــ واحــ

ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ الــــــحــــــدود الــــحــــضــــاريــــة والإنـ
العولمية،  بــالــحــالــة  تتعلق  كــثــيــرة  أوصــــاف 
بــوصــفــهــا آخــــر طــبــعــة لــلــحــضــارة الــغــربــيــة 
حرّك  أمــر  وهــو   ،)Globalization( »العولمة« 
ــى أهـــــــداف نـــابـــعـــة مــن  ــ الأفــــكــــار الـــغـــربـــيـــة إلـ
ترويجها هذه الحالة ضمن حالة التنميط؛ 

»Standardization«، المرتجاة. 
المـــركـــزيـــة الـــغـــربـــيـــة، الـــتـــي يــمــكــن تــعــريــفــهــا 
كــمــا قــدّمــتــهــا نسيبة تــامــة، فــي مــقــال لها، 
ــهــا »المــمــارســات الــتــي تــركّــز على فرض 

ّ
بــأن

الــحــضــارة والمــصــالــح الــغــربــيّــة عــمــومــاً في 
جميع مــجــالات الــحــيــاة على حــســاب باقي 
ـــعـــوب، بكل 

ّ
ـــقـــافـــات والـــحـــضـــارات والـــش

ّ
الـــث

ــائــــل المــــشــــروعــــة وغــــيــــر المــــشــــروعــــة«،  الــــوســ
ــمــركــز الــغــربــي يــعــتــمــد عــلــى نــظــامــن، 

ّ
والــت

ــزو المـــدنـــي.  ــغــ ــا: الــــغــــزو الـــعـــســـكـــري، والــ هـــمـ
والغزو العسكري المــراد به استخدام القوة 
أما  ورؤاه،  المركز لأجندته  لفرض  الحربية 
الغزو المدني فهو توظيف التقنيات المدنية 
الاقتصادية والمالية والسياسية والثقافية 
والفكرية في التغيير الحضاري، الذي يريد 
المــركــز أن يــحــدّثــه. ولـــذلـــك، نــجــد بينها من 
التنسيق والترابط ما قد لا يخطر في البال، 
ها تصدر عن إرادة واحــدة. بن المركزية 

ّ
لأن

ــاري الـــهـــادف  ــشــ ــتــ الـــغـــربـــيـــة والاتـــــجـــــاه الانــ
إلى  القاصد  المــاضــي،  الــقــرن  منذ منتصف 
عــمــلــيــة تــــرويــــج شـــامـــلـــة لــلــنــظــرة الــغــربــيــة 
حول التنمية والثقافة )التنمية السياسية 
والثقافة السياسية(؛ انتقل الأمر إلى عملية 
»العولمة«،  مفهوم  ممنهجة ضمن  افــتــراس 
ضـــمـــن شـــعـــار الـــلـــحـــاق بـــقـــطـــار الـــعـــولمـــة أو 
 
ّ
الحضوري وأن المــوت  أو  الحتمي  ف 

ّ
التخل

 تلك المفاهيم، 
ّ

مفهوم النهضة استدعى كل
وهو أمر يزكّي النهج الذي أكّدنا عليه، ألا 
ــو المــدخــل المــنــظــومــي/ الــشــبــكــي؛ ســؤال  وهـ
الــنــهــوض والــنــهــضــة لــيــس ســــؤالًا مصمتاً 
أو منفرداً أو متفرّداً، بل هو أبعد من ذلك، 
 صحّ هذا التعبير، 

ّ
ــه »مفهوم قاطرة«، إن

ّ
إن

ومــن ثــم علينا أن نتعرّف إلــى وجــهــة نظر 
تلك القاطرة من أيــن بــدأت وإلــى أيّ اتجاه 

تنطلق، وما هو المسير والمسار؟
)كاتب مصري في إسطنبول(

عن جيوبوليتيك جديد في القرن الأفريقي

مصر إذ تعاقب الفلسطينيين 
بدل إسرائيل

النهضة الغربية وأخواتها

الجيش السوداني 
والحرب المُدمّرة

تعيش منطقة القرن 
الأفريقي في مرحلة 

من الاضطرابات 
الأمنية والسياسية 

بسبب أحداث داخلية، 
وأخرى خارجية

ليست مصر القاطرة 
التي يرتجيها العرب، 

بل المقطورة التي 
شَلَّت فاعليتها طوعاً

الكلمات لا تأتي 
فُرادى. ومن هنا، 

كان لنا أن نتدبرّ 
مفردات نشأت 
ونظُّمت داخل 

الحضارة الغربية، 
وأهم نماذجها 
مفردة النهضة 

وأخواتها

آراء

حسام كنفاني

السياسي  المشهد  لتتصدر  السوريين  اللاجئين  قضية  والأخـــرى  الفينة  بــين  تقفز 
والاجتماعي اللبناني. الأغراض باتت معروفة، تتقدمها محاولة ابتزاز الغرب لحصول 
السوريين، خصوصاً في  اللاجئين  استضافة  مقابل  الأمــوال  لبنان على مزيد من 
لدعم  يــورو  والــذي خصص 560 مليون  المانحين في بروكسل،  انعقاد مؤتمر  ظل 
يعجب  لم  الرقم  هــذا  لكن  والأردن.  والــعــراق  ولبنان  في سورية  السوريين  اللاجئين 
»المخيبة«، على الرغم من أن هذه  السلطات اللبنانية التي وصفت مقررات المؤتمر بـ
المساعدات تضاف إلى المليار يورو التي أقرتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا 
»التعاون  فون ديرلاين خلال زيارتها بيروت مطلع مايو/أيار الحالي، والتي ربطتها بـ

الجيد« من أجل مكافحة عمليات تهريب اللاجئين انطلاقاً من السواحل اللبنانية.
الله،  الرد على هذه الرغبة الأوروبية جاء من الأمين العام لحزب الله، حسن نصر 
والذي دعا إلى »فتح البحر« أمام اللاجئين السوريين، بهدف الضغط على الاتحاد 
العام  إلى بلدهم. لكن الأمين  الأوروبــي والولايات المتحدة للمساعدة على إعادتهم 
لحزب الله تناسى دور حزبه في تهجير كثير من هؤلاء اللاجئين، وتجاهل أن عدداً 
كبيراً منهم لا يستطيع العودة بسبب احتلال الحزب قراهم، خصوصاً في منطقة 
القلمون. قد يكون من المفيد لو يساهم الحزب في جهود التحضيرات لهذه »العودة« 
عبر الانسحاب من المناطق التي يحتلها، ليتسنى لأهلها العودة إليها طوعاً، بدل 

المقترحات التي قد تورط لبنان بعقوبات دولية.
»الــعــودة  التعليق على مــا يسمى عمليات  الله هــذا جــاء فــي إطــار  مقترح نصر 
منذ  اللاجئين  مــئــات  أعـــادت  إذ  اللبنانية،  السلطات  استأنفتها  الــتــي  الطوعية« 
مطلع الشهر الحالي، بعد توقف دام أكثر من عام ونصف العام. ومن المرجح أن 
تزداد وتيرة هذه العمليات بعد التحفظ اللبناني على اجتماع بروكسل، إذ كان 
التعويل على مساعدات أكبر، ليس للاجئين السوريين، بل للمساهمة في قليل 
من الإنعاش للاقتصاد اللبناني المتداعي. وهذا الإنعاش كان يحصل على مدار 
أموال  الكامل كان  الانهيار الاقتصادي  إذ إن جــزءاً من منع  الماضية،  السنوات 
الدعم التي يحصل عليها اللاجئون السوريون، سواء من الأمم المتحدة أو الاتحاد 
الأوروبي، والتي كانت ولا تزال تصرف، في معظمها، بالداخل اللبناني، بسبب 
نظامه.  بطش  من  هربوا  بعدما  الأم  ببلدهم  اللاجئين  من  الكثير  صلة  انقطاع 
إضــافــة إلــى ذلــك، لا يمكن تجاهل دور العمال الــســوريــين، ســواء كــانــوا لاجئين 
أو غير لاجئين، في إبقاء عجلة الاقتصاد دائــرة في لبنان بعد الهجرة الكبيرة 
الأزمــة الاقتصادية، وبالتالي فإن غيابهم  التي ترافقت مع  اللبنانيين  للمواطنين 

سيكون له تأثير سلبي على ما تبقى من صناعة وزراعة في البلاد.
السلطات اللبنانية والأحزاب التي تدور في فلكها تدرك هذا الواقع، لكنها مصرة 
لبنان على  أزمــات  السوريين، ورمــي كل  اللاجئين  التغاضي عنه وشيطنة  على 
كاهلهم، مستفيدة من ممارسات إجرامية يقوم بها بعض السوريين الذين قد 
لا يكونون لاجئين بالأساس، وهو ما تنجح فيه عبر تأجيج حملات عنصرية 
ضد السوريين عموماً، واللاجئين خصوصاً. اللافت في الأيام الماضية أن هذه 
الحملات خرجت من الجغرافيا اللبنانية إلى أوروبــا، حيث نظم لبنانيون، ربما 
البلجيكية  بالعاصمة  تظاهرة  اللبنانية،  الحرب  من  بعضهم لاجئاً سابقاً  كان 

للمطالبة بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
من المؤكد أن الكثير من السوريين الموجودين في لبنان، وحتى المستقرين في 
دول أوروبية، يتمنون العودة إلى ديارهم في حال توفرت المقومات الحقيقية لهذه 
العودة، وهو أمر غير موجود حالياً باعتراف رئيس النظام السوري بشار الأسد 
البنى التحتية في سورية عير مؤهلة  الذي أكد، خلال مقابلة العام الماضي، أن 
لعودة اللاجئين، وأن نظامه غير قادر على توفير »أساسيات الحياة« للعائدين. 

هذا الأمر لم يتغير، بل ازداد سوءاً.

عائشة بلحاج

يران بها؟ تقول 
ّ
لديكَ سيّارة سريعة، لكن، هل هي سريعة بما يكفي لتستطيع الط

انة الأميركية ذات الأصل الأفريقي تريسي شامبان في أغنية لها أدّتها في عيد 
ّ
الفن

لديكَ ميول ثوريّة، لكن  ميلاد نيلسون مانديلا في عام 1988. على الإيقاع نفسه: 
فيد البسطاء من الناس، بينما ملياراتك تحجب الرّؤية؟ 

ُ
هل أنت ثوري بما يكفي لت

لكن، هناك من هو مجنون بما يكفي   مجنونة. 
ٌ
أن تكون مليارديراً ويسارياً فكرة

لأن يحاول تطبيقها، ولو من باب الزعم. وما من ثريّ مجنون أكثر من إيلون ماسك، 
خفيفة  لاشتراكية  مساندته  مع  المليارديري«  »اليسار  ورمــز  الجدلية،  الشخصية 
بالملل،  أنــك تشعُر  إلــى درجــة  ثــريّــاً  أن تكون  أو  الرأسمالية.  فــي زمــن  للتكنولوجيا، 
ل مارك 

ّ
وتحاول مقاسمة العالم بعض فتاتك، ولو من أجل إغاظة خصومك. فيما يُمث

ستجد، الذي يتصرّف شخصاً متمرّساً في الاستغلال 
ُ
زوكربيرغ رمز الرأسمالي الم

تفاصيل  ون 
ّ
يضخ الذين  »الضحايا«،  من  مليارات  حساب  على  السريع،  ــراء  والإثـ

»إقطاعي«  هو  الإيديولوجي،  بالتفسير  والــزرقــاء.  الخضراء  في صناديقه  حياتهم 
باعت  التي  الأرستقراطية، وشجع شركته،  بصمته  التكنولوجيا،  في سهول  كبير 
رد بها.  في هذه اللعبة »الطبقية«، القديمة 

ّ
البشرية إلى الشركات الضخمة لتلعب الن

»مصنع  اســم  تحت  لبناء حاسوب عملاق  ط 
ّ
يُخط ــه 

ّ
أن ماسك  إيلون  أعلن  الجديدة، 

تي«  بي  الاصطناعي، ومواجهة »شــات جي  الــذكــاء  لدعم شركته في مجال  غيغا« 
ه يسعى إلى ديمقراطية التكنولوجيا، بعدما رفع دعوى 

ّ
)ChatGPT(. طبعاً، يقول إن

هماً إياها 
ّ
قضائية ضدّ شركته السابقة »أوبن إيه آي«، صاحبة »شات جي بي تي«، مُت

لة في إتاحة أبحاث الذكاء الاصطناعي 
ّ
تمث

ُ
بانتهاك مهمّتها الأصلية غير الربحية، الم

إلى  نحتاج  التي  الاشتراكية،  نــوع من  اعتناق  مقابل  ذلــك  لكن، هل يصير  للجميع. 
 .

ً ّ
إيــلــون ماسك مشكلة قــد يــراهــا بعضهم حــلا البحث عــن مــدى صحّتها. فلنا مــع 

ا. 
ّ
 من

ً
فمقابل اقتحام مارك لدردشاتنا، يريد أن ينشئ ذكاء اصطناعياً يدردش بدلا

ا، فنتمكن من التواصل مع الآلاف من الأشخاص، 
ّ
 من

ً
اء بدلا

ّ
سيتحدّث الذكاء الحك

الذين يعبرون حياتنا، ولا نجد وقتاً لننشئ علاقات معهم من أيّ نوع. فرصُ عمل، 
صداقات، معارف، علاقات حُبّ، أو علاقات عابرة... ماذا سنفعل نحن حينها؟ 

سنقطف ثمار التواصل. فنحصل على الوظيفة الأفضل، بعدما قام الذكاء بالبحث 
العمل. سنخرج مع أصدقاء تجمعنا بهم خيوط  المقابلات واختيار فرص  وإجــراء 
لم  نلتقي ونحن  مــاذا سنفعل حين  لكن  بهم.  هــو، وعمّق علاقتنا  اكتشفها  كثيرة 
نخض حديثاً واحداً حقيقياً؟... سنتصرّف أصدقاءَ بينهم تاريخ طويل. ولكن، ليس 
محى ذاكرتنا 

ُ
من الضروري أن نذكره في لقاءاتنا. فبنسبِ استعمالنا للأجهزة، ست

الاصطناعية  تــشــاركــت شخصياتنا  مهما  ــذا،  لـ وشــخــوصــهــا.  بــأحــداثــهــا  بــالــفــعــل، 
نا بلا ذاكرة. ويمكن لنا أن نتشارك النميمة، عبر 

ّ
حوارات، فليس علينا حرج، بما أن

الذكاء البديل، مثل جارات على السطوح، بلا تأنيب. أمّا قصص الحبّ، فبعد تجريب 
ها نقلة هائلة، لكن، أليس 

ّ
 الاحتمالات، سيقدّم لنا اقتراحات جديرة بالتجربة. لعل

ّ
كل

ر 
ّ
نتذك الاجتماعي في حياتنا،  للتواصل  السيطرة  هــذه  كــذلــك؟  مع   ما نعيشه 

ّ
كــل

كيف كان الأمر مُريباً قبل عشر سنوات فقط، بعد زمن المنتديات الإلكترونية. كنت 
أدخل في منتصف الليل إلى موقع يقول لي أنت وشخص آخر يحمل اسماً عشوائياً، 
نا 

ّ
كأن مجهول.  بوجود  الــراحــة  بعدم  أشعر  فلا  المــوقــع.  حان 

ّ
تتصف  ،»34256« مثل 

ة 
ّ
يل إلى إحدى الأزق

ّ
معاً نتجوّل في شارع مهجور، وجود شخص آخر فيه، قاده الل

بدأنا  ــا 
ّ
ولم فبيننا حائط غير مرئي.  يقيّد حركتي،  العتمة ولا  يبدّد وحشة  صدفة، 

نا تطبّعنا 
ّ
نظهر بأسمائنا ووجوهنا على فيسبوك، كان الأمر مخيفاً في البداية، لكن

ع يوماً. 
ّ
ا نتوق

ّ
وانكشفنا أكثر ممّا كن

جمانة فرحات

 الإبادة والتجويع فيه. 
َ
اعتمدت إسرائيل، منذ بدء عدوانها على قطاع غزّة، سياسة

منعت الشاحنات التجارية من دخوله، وكذلك المساعدات الإغاثية. وفي الفترات التي 
ارة، وما كان يدخل على مدى أسابيع لا يلبّي 

ّ
سُمِح فيها بدخولها كانت تمرّ بالقط

ى تحوّلت المجاعة إلى حقيقةٍ ماثلة أمام أعين الجميع. 
َّ
احتياجات يوم، حت

تعالت أصوات دولية وعربية عدّة تطالب بكسر الحصار المفروض على أكثر من 
هم أصبحوا من المهجّرين، وبلا مأوى، ولا يجدون ما يعينهم 

ّ
مليوني فلسطيني، جُل

 لاستعراض إسقاط المساعدات عبر إنزالات 
ٌ

في بقائهم على قيد الحياة. وانبرت دول
ي ما يحتاجه 

ّ
ل هذا الأسلوب فضيحة، لأنّ المساعدات إمّا كانت لا تغط

ّ
جوّية. شك

ى أنّ بعضها تسبب في 
ّ
الفرد الواحد أو لأنّ جزءاً منها كان يسقط في البحر، وحت

مقتل غزّيين جرّاء سقوطها عليهم.  وإذا كانت مهزلة الإنزالات الجوّية غير كافية، 
فإنّ فضيحة الرصيف الأميركي العائم حاضرة أيضاً، وبقوّة، هذه الأيام. روّجت 
أميركا، تحديداً، على لسان رئيسها جو بايدن، منذ مارس/ آذار الماضي، لأهمّية 
له من فرصة لتسهيل دخول المساعدات، التي تصل 

ّ
الرصيف العائم، وما سيشك

بحر باتجاه غزّة. 
ُ
، وتخضع لتفتيش إسرائيلي وأميركي، قبل أن ت

ً
إلى قبرص أولا

واستغرقت القوات الأميركية قرابة شهرين للانتهاء من بنائه في منتصف شهر 
ها تتجاوز ثلاثمائة مليون دولار، وبمشاركة ألف 

ّ
مايو/ أيار الماضي، بكلفة قيل إن

جندي أميركي، لكنّ العمل به لم يدم أكثر من 12 يوماً، بعدما تداعى الرصيف 
على  للعمل  الأميركية )سنتكوم(، سحبه  المركزية  القيادة  لتعلن  الأمــواج،  بفعل 
إصلاحه، ثمّ إعادته إلى الخدمة، على أمل أن يــدوم العمل به أكثر من أسبوعين 
في المرّة المقبلة، وأن يتجاوز عدد الشاحنات التي خرجت منه أكثر من 137، أي 

بمعدلٍ لا يتجاوز 14 شاحنة في اليوم.
أكثر من ثمانية أشهر من العدوان والمعاناة يفترض أن تكون كافية للوصول إلى 
ه لا يمكن تجاوز المعابر البرّية، إذ تبقى المعابر، رغم العراقيل 

ّ
خلاصةٍ مفادها أن

 المأساة المستمرّة في القطاع، فالرصيف العتيد، 
ّ

والمصاعب، الخيار الأنسب في ظل
للمساعدات،  التي تعدّ أكثر احتياجاً  حدة، يبعد عن الأماكن 

ّ
المت وبحسب الأمم 

وبالتالي، المسافة غير الطويلة، نسبياً، في زمن السلم، بعيدة وصعبة في زمن 
العدوان الإسرائيلي والغارات والإبادة. ويكفي تخيّل عدد نقاط العبور التي يتعيّن 
 شاحنة عبورها، وعمليات التنسيق التي يفترض أن تقوم بها وكالات 

ّ
على كل

م المساعدات لهذه الغاية. كما يجري التغافل، عمداً، عن 
ّ
حدة، التي تتسل

ّ
الأمم المت

به هذه العملية، أيضاً، من استهلاك إضافي للوقود الذي بالكاد 
ّ
حقيقة ما تتطل

يُسمح بدخوله إلى القطاع. 
حدة لم تكن تــدرك جميع هذه الاعتبارات عندما 

ّ
القول إنّ الولايات المت لا يمكن 

اخــتــارت إنــشــاء الــرصــيــف الــعــائــم، وإذا كــانــت تسعى لحفظ مــاء وجهها جــرّاء 
الاتهامات لها بالمشاركة في إبادة أهالي قطاع غزّة وتجويعهم، فإنّ الرصيف لم 
ق لها هذه الغاية، بل على العكس يعزّز الشكوك، ليس بشأن جدواه فقط، بل 

ّ
يحق

بشأن أهدافها من إقامته.
الحديث اليوم عن الحاجة إلى سبعة ملايين وجبة طعام، يومياً، من أجل توزيعها 
على المهجّرين في قطاع غزّة، وبطبيعة الحال، فإنّ تحقيق هذا الرقم بعيد المنال، 
القطاع، لكنّ هــذا الأمــر لا يبدو  إلــى  الحدّ الأدنــى من المساعدات  والمــأمــول إيصال 
ه يركن إلى حجم التراخي في التعامل معه، 

ّ
أن الاحتلال بوارد السماح به طالما أن

ويضمن أنّ هناك من يصدّق سردياته، على غرار ما زعمه بنيامين نتنياهو في 
مقابلة تلفزيونية ستبثّ الأحد، ونشر موقع بوليتيكو، الأربعاء الماضي، مقتطفاتٍ 
ــه يتم تقديم نصف مليون طــنّ من 

ّ
ــه لا يمنع المساعدات عن غــزّة، وأن

ّ
منها، من أن

الغذاء والدواء إلى القطاع، لا بل ذهب بعيداً في وقاحته للقول إنّ هناك الكثير من 
ــه يتم توفير ثلاثة الآف سعرة حرارية للشخص الواحد، بما 

ّ
الطعام في غــزّة، وإن

يفوق المتوسّط المطلوب بألف سعرة.

لبنان: مواسم العنصرية الذكاء الاصطناعي 
على خطى ثرثرة الجارات

مهزلة الرصيف العائم

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Friday 31 May 2024 Friday 31 May 2024
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آراء

سالم لبيض

جــعــل الــســيــاســي فـــي خـــدمـــة الــدبــلــومــاســي، 
ت 

ّ
العكس، خصوصية تونسية، تجل وليس 

بعد »25 يوليو« )2021( واستفراد الرئيس 
 الــســيــاســة، 

ّ
قــيــس ســعــيّــد بــالــحــكــم. ذلــــك أن

ب وتــطــوّع، ومن 
ّ
م وتحز

ّ
بما تعنيه من تنظ

خدمة للشأن العام، ومن المشاركة في المعارك 
الـــكـــبـــرى؛ الـــوطـــنـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
ية، من 

ّ
ونظيراتها الداخلية الجهوية والمحل

وتقديم  الدولة،  وإدارة  السلطة  ي 
ّ
تول بوّابة 

ــات الــــجــــســــام، وخــــــــوض مـــعـــارك  ــيـ ــحـ ــتـــضـ الـ
النضال من أجل الفِكَرِ والمبادئ والقناعات، 
صارت أمراً منبوذاً ورجساً مهجوراً ووصماً 
 مــدحــوراً، لــدى حــكّــام تونس 

ً
مذموماً وفــعــا

ــــدد، وفـــــي عـــالـــم الـــســـيـــاســـة الــتــونــســيــة  ــــجـ الـ
الــرســمــيــة لــلــزمــن الــــراهــــن. وأصـــبـــح الــحــكــم 
ين 

ّ
الفن لدى جمهور  الدولة سبيّة  وتسيير 

المتهافتن على عالم السياسة والسياسين، 
وانـــتـــحـــال الــصــفــة، مـــن بـــوابـــة الــتــكــنــوقــراط، 
ممن لا صفة ولا فهم لهم ولا تفسير لنشأة 
الدول، ونواميس بقائها وتطوّرها، وكيفية 
البرامج  إدارتــهــا والحفاظ عليها من طريق 
والاســتــراتــيــجــيــات والــكــفــاءات، والــنــأي بها 
عــن الــفــن والمــــؤامــــرات، ومـــا قــد يلحقها من 
بــهــا الإدارة  تـــعـــجّ  تـــصـــدّعـــاتٍ وانــــهــــيــــارات، 
الــدولــيــة، مُشكّلن  الــتــونــســيــة والمـــؤسّـــســـات 
ــي المـــســـؤولـــيـــة، خــاصّــة 

ّ
مــنــبــعــاً وحـــيـــداً لــتــول

بــعــد أن طــهّــر ســعــيّــد حــكــومــتــه مـــن وزيــــرَي 
الفقي والشؤون الاجتماعية  الداخلية كمال 
مـــالـــك الــــزاهــــي، آخــــر ســيــاســيَــن جــــاد بهما 
فــريــقــه الــتــفــســيــري، الــجــهــاز الأيــديــولــوجــي 
عليهم  يُــصــطــلــح  مــمــن  لــلــحــكــم،  والتنظيمي 

أبناءَ المشروع أو المسار.
ــة المــــنــــاوئــــة لــلــســيــاســة  ــ ــيــ ــ عـــلـــى تـــلـــك الأرضــ
مراكش،  معاهدة  تمنحه  وما  والسياسين، 
ــمــة لعمل الاتــحــاد 

ّ
والــلــوائــح الــداخــلــيــة المــنــظ

المــغــاربــي مــن أحــقــيّــة لــتــونــس، نــشــرت وزارة 
الــخــارجــيــة والــهــجــرة والتونسين  الــشــؤون 
في الخارج في 27 مايو/ أيار الحالي بياناً 
مقتضباً، جاء فيه: »وفقاً لمقتضيات معاهدة 
 ،1989 لسنة  العربي  المغرب  اتحاد  تأسيس 
وبـــاقـــتـــراح مـــن ســـيـــادة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــعـــد مـــوافـــقـــة جــمــيــع قــــادة  قـــيـــس ســـعـــيـــد، وبـ
ــاء فـــي الاتــــحــــاد، تــقــرر تعين  الـــــدول الأعـــضـ
الدبلوماسي التونسي طارق بن سالم أمينا 
عاما لاتحاد المغرب العربي لمدة ثاث سنوات 
حَ من 

ُ
بداية من 1 جوان 2024«. ووفق ما رَش

دوائــــر المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي، ونــشــرتــه 
الصحافة الليبية، كانت تسمية الأمن العام 
فاق 

ّ
ات ثمرة  العربي  المــغــرب  لاتــحــاد  الجديد 

إليه على هامش  التوصّل  ن، جرى 
َ
مُعل غير 

الـــقـــمّـــة الــثــاثــيــة الـــتـــشـــاوريـــة الـــتـــي جمعت 
الرئيسن التونسي قيس سعيّد والجزائري 

يقظان التقي

أمــضــى الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي المــخــضــرم، 
جـــان إيـــف لـــودريـــان يــومــن فــي بـــيـــروت، في 
جــولــة اســســتــكــشــافــيــة لمــعــالــم الــتــغــيــيــر الــتــي 
حصلت، وربطاً بالأوضاع غير المستقرّة في 
ة وجــنــوب لــبــنــان. ولـــم يحمل معه 

ّ
ــز قــطــاع غـ

إجـــابـــاتٍ كــثــيــرة عــن الــصــعــوبــات الــتــي تمنع 
تنفيذ خريطة الطريق، التي وضعتها اللجنة 
الخماسية في مستوى بيان السفراء الأخير. 
سلسلة اللقاءات التي أجراها تناولت، أكثر، 
الاستفسار عن مواقف الأطراف، وما إذا كان 
يــســاهــم تــاقــيــهــا عــنــد قـــواســـم مــشــتــركــة في 

انتخاب رئيس للجمهورية. 
لم تحمل زيارته أيَّ مبادرة أو طرح فرنسي 
ــة الــكــتــل الــســيــاســيــة، وغــيــر  جـــديـــد، غــيــر رؤيــ
 فــرنــســا لـــن تـــتـــرك لـــبـــنـــان، وعــن 

ّ
الــتــأكــيــد أن

ح 
ّ

الاستمراية في البحث عن رجلٍ ثالث مُرش
إلى  تقريره  في  ينقلها  للرئاسة، وتصوّرات 
فيما  مــاكــرون.  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
ــة أن يــكــون هــذا 

ّ
اســتــبــعــدت مـــصـــادر مــســتــقــل

الفرنسي،  الرئيس  أعــمــال   على جــدول 
ّ

المــلــف
خال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو 
الذي  السنوي  الاحتفال  هامش  على  بايدن، 
سيقام في منطقة النورماندي مطلع يونيو/ 
قبل، إذ سيكون النقاش في المجال 

ُ
حزيران الم

العامة للحوار  الأوروبــي الأوســع. والمفاهيم 
الفرنسي  الرئيس  مُحدّدة في نقاط عرضها 
في زيارته الأخيرة إلى ألمانيا بشأن أوكرانيا، 
وممانعة أميركا استخدام الساح الأوروبي 
ــزو الـــــروســـــي، إذ  ــغــ ــة الــ ــهـ ــواجـ ــعّــــال فــــي مـ الــــفــ
وبلجيكا مستشارين  فرنسا  من   

ٌّ
كل أرسلت 

إلى جانب نقاش آخر  إلى كييف،  عسكرين 
حول مستجدّات الوضع الإيراني وعدم رغبة 
لبنان  أكثر. فيأتي وضــع  إربــاكــه  أميركا في 
بتطوّر  ارتــبــاطــاً  عمومياً،  ونقاشاً  هامشياً، 
ة، وبرؤية 

ّ
الأوضاع الإقليمية المتدهور في غز

شاملة، وبإطار أكبر، بشأن الوضع الإيراني. 
ر البارز، الذي رافق الزيارة هو 

ّ
قد يكون المؤش

عبد المجيد تبّون ورئيس المجلس الرئاسي 
الشهر   22 تونس،  في  المنفي  محمد  الليبي 
المــاضــي )إبـــريـــل/ نــيــســان(، وســجّــلــت غياب 
ريــد 

ُ
أ ــه 

ّ
أن المغرب، رغــم  موريتانيا، ومقاطعة 

 عن اتحاد المغرب 
ً
لذلك اللقاء أن يكون بديا

ــذي يــعــيــش حــالــة مـــوت ســريــري  الــعــربــي، الــ
ــراء الـــغـــربـــيـــة. فــمــن  بــســبــب مــعــضــلــة الـــصـــحـ
المستبعد أن يكون الاتفاق على الأمن العام 
مباشر  حــوار  نتيجة  جــاء  الجديد  المغاربي 
بن السلطات الجزائرية ونظيرتها المغربية، 
بسبب قطع العاقات بينهما منذ أغسطس/ 
مباشرة بن  اتــصــالات  نتيجة  أو   ،2021 آب 
البلدين  لمــا عليه عــاقــات  تــونــس والمـــغـــرب، 
من أزمة وبرود أفضت إلى سحب السفيرَين 
ــن، عــلــى خلفية مــشــاركــة 

َ
مــنــذ قــرابــة الــســنــت

زعــيــم جبهة الــبــولــيــســاريــو، إبــراهــيــم غــالــي، 
في قمّة تيكاد اليابانية - الأفريقية بتونس 

نهاية أغسطس/ آب 2022. 

وقــــد شــكّــلــت زيــــــارة ســـامـــي المـــنـــفـــي، شقيق 
ــة الـــلـــيـــبـــي، الـــربـــاط  ــاسـ ــرئـ رئـــيـــس مــجــلــس الـ
التشاورية  القمّة  نهاية  بعد  24 ساعة  بـعد 
مــن محمّد  مكتوبة  رســالــة   

ً
حــامــا الثاثية، 

المنفي إلى ملك المغرب محمّد السادس، ولقاء 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي 
والمغاربة المقيمن بالخارج ناصر بوريطة، 
الإطار الذي عولجت فيه مسألة تسمية أمن 
عـــام جــديــد لاتــحــاد المــغــرب الــعــربــي، خــاصّــة 
الطيب  مــهــامّــه،  المنتهية  الــعــام،  الأمـــن   

ّ
وأن

البكوش، قد تجاوز الفترة الثانية من ولايته 
ن، مستمرّاً على رأس الاتحاد ثماني 

َ
بسنت

 عاقته بالجزائر شهدت 
ّ
سنوات، ناهيك أن

ــــراً شـــديـــداً وقــطــيــعــة نــتــجــت مـــن تعين 
ّ
تــــوت

 لاتحاد 
ً
 دائمة

ً
لة

ّ
المغربية أمينة سلمان مُمث

ظت عليه 
ّ
لدى الاتحاد الأفريقي، وهو ما تحف

الجزائرُ لعدم التشاور معها، وكذلك، بسبب 
السلطات  الــبــكــوش  فيها  ــهــم 

ّ
يَــت تصريحات 

الــجــزائــريــة بــعــرقــلــة الــعــمــل المــغــاربــي وعـــدم 
تــســديــد مـــا عــلــيــهــا مـــن ديـــــون ومــســاهــمــات 
ــاد المـــغـــاربـــي. الأمـــــن الــعــام  لمــصــلــحــة الاتــــحــ
الــجــديــد، التونسي طـــارق بــن ســالــم، مولود 
عــلــى  وحـــــاصـــــل   ،1960 ســــنــــة  ســــوســــة  فـــــي 
الأســـتـــاذيـــة فـــي الـــقـــانـــون الـــعـــام مـــن جــامــعــة 
باريس سنة 1984، ودبلوم المدرسة الوطنية 
لـــــلإدارة بــتــونــس، مـــا يــشــي بــخــبــرة بالعمل 
استتباب  مع   ،1990 في  بــدأت  الدبلوماسي 
العابدين  زيــن  الأســبــق  للرئيس  الحكم  أمــر 
بن علي، وامتدّت 34 سنة. خال هذه الفترة، 
ــدّة وظــائــف فــي وزارة  ــب بــن ســالــم فــي عـ

ّ
تــقــل

بعثاتها  إحــدى  في  أو  التونسية  الخارجية 
الدبلوماسية. انطلقت مسيرة الرجل رئيسَ 
قــســمٍ بـــــالإدارة الــعــامّــة لــلــتــعــاون مــع أوروبـــا 
الوظيفة نفسها في  ى 

ّ
ثمّ تول  ،)1991-1990(

 .)1992-1991( الــعــربــي  المــغــرب  اتــحــاد  إدارة 
بعد ذلك، تولى وظائف رفيعة في الخارجية 
ــا. بعد سقوط  وســفــارات تونسية فــي أوروبـ
ى 2015، عُنّ 

َّ
نظام بن علي سنة 2011 وحت

لدى  لتونس  سفيراً  المخضرم  الدبلوماسي 
الإقامة  مع  فاسو  وبوركينا  والنيجر  مالي 
الــفــتــرة 2016 – 2019،  بــامــاكــو، وأثـــنـــاء  فـــي 
ــالـــم مـــســـتـــشـــاراً دبــلــومــاســيــاً  اشـــتـــغـــل بــــن سـ
لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وقبل 
وصــــول قــيــس ســعــيّــد إلـــى كــرســي الــرئــاســة، 
الناصر  محمّد  ت 

ّ
ؤق

ُ
الم الرئيس  عيّنه  بأيام، 

لـــتـــونـــس فــي  ــتـــوبـــر 2019 ســـفـــيـــراً  مــطــلــع أكـ
ـــى سنة 

َّ
مــوســكــو، واســـتـــمـــرّ فـــي مــهــمّــتــه حـــت

بـــن ســالــم   تــســمــيــة 
ّ
أن الـــواضـــح  2024. ومــــن 

ر 
ّ
تتأث لم  العربي  المغرب  عامّاً لاتحاد  أميناً 

ــار حــكــمــه  ــعــ ــيّـــد، وشــ ــعـ ــيـــس سـ ــرئـ بــمــقــولــة الـ
المركزي منذ 25 يوليو )2021(؛ »لا عودة إلى 
وتجربته  المهنية  الــرجــل  فمسيرة  الـــــوراء«، 
وقد  الـــوراء،  إلــى  ها 

ّ
كل تنتمي  الدبلوماسية 

عرفت أوجَــهــا فــي أثــنــاء فترة حكم بــن علي، 

التنسيق السعودي الفرنسي، عقب الاتصال 
الهاتفي بن ماكرون وولي العهد السعودي 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، وبــــالإشــــارة إلــــى حــركــة 
السفير السعودي الناشط، أخيراً، في لبنان. 
ــة حــــزب الـــلـــه لــلــوضــع  ــ  رؤيـ

ّ
ــــدرك فــرنــســا أن تـ

اللبناني هي رؤية إقليمية مرتبطة بالداخل 
الإيــــرانــــي، ولــيــس فـــي وضــعــيــة الاســتــعــجــال 
ــاق الـــــرئـــــاســـــي، بــعــكــس  ــقــ ــتــــحــ لإنـــــجـــــاز الاســ
مواقف الأطراف الأخرى، وفق معادلة ترابط 
ــو مــعــنــيُّ بتطور  الأزمـــــات والــتــســويــات، وهـ
ــاع الإقــلــيــمــيــة، أكــثــر مــمّــا يتطلع إلــى  ــ الأوضـ
لــبــنــان أو إلــــى الـــوضـــع الـــســـوري مـــع تــفــاقــم 
أزمة الاجئن السورين. وهو يمسك جيداً 
بــالــســلــطــة الــســيــاســيــة والأمــنــيــة فـــي لــبــنــان. 
لــلــبــنــانــيــن،  يـــقـــول  أن  أراد  لـــــودريـــــان   

ّ
لـــكـــن

المعروفة،  بتركيباتها  الداخلية  ولــأطــراف 
 الأولوية هي لاستقرار إلى حن الإفراج 

ّ
»إن

من  والنفاذ  الجمهورية  رئيس  انتخاب  عن 
بعد  انتقالية،  مرحلة  إلــى  النزاعات  ظــروف 
ة، ما 

ّ
التوصّل إلى وقف لإطاق النار في غــز

يتيح لــلإدارة الأميركية التحوّل نحو لبنان 
 شــامــل تسعى إلــيــه الأطـــراف 

ّ
فــي ســيــاق حـــل

انــدلاع  من  خوفاً  رات، 
ّ
التوت لتهدئة  الدولية 

ــة. بـــالانـــتـــظـــار، كـــــان الــتــفــاعــل  ــ ــعـ ــ حـــــرب واسـ
الـــخـــمـــاســـي مــــع مـــقـــتـــرح صـــاغـــتـــه واشــنــطــن 
اللبنانين  إلــى  بالتعاون مع باريس، وقــدّم 
وحزب الله، عبر ورقة فرنسية غير رسمية، 
المشتعلة  الجبهة  لتهدئة  السعي  مفتاحها 
ــتـــوّج بــالــتــركــيــز عــلــى قـــرار  فـــي الــجــنــوب، وتـ
مجلس الأمن 1701، الذي أنهى بفعّالية حرب 
ه 

ّ
لكن الله وإسرائيل،  العام 2006، بن حــزب 

فشل في تأمن ســام دائــم. وتنصّ الورقة/ 
الصفقة على انسحاب قوات »الرضوان« من 
سبعة إلى عشرة كيلومترات شمال الحدود 
الليطاني(،  نهر  وراء  مــا  بــالــضــرورة  )لــيــس 
وانــتــشــار نحو 15 ألــف عسكري مــن الــقــوات 
ــدود،  ــ ــحـ ــ ــــي طــــــول الـ ـــحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ

ّ
المـــســـل

والسماح لقوة »يونيفيل« البالغ عددها ما 
يــقــارب 11000 ألــف جــنــدي القيام بــدوريــات 

الذي انتفض ضدّه الشعب يوم 17 ديسمبر/ 
كانون الأول 2010، وأسقطه يوم 14 يناير/ 
أثـــنـــاء عــشــريــة  الـــثـــانـــي 2011، وفــــي  كـــانـــون 
يصفها  التي   ،2021-2011 التونسية  الثورة 
الــخــطــاب الــرســمــي بـــ »الــعــشــريــة الـــســـوداء«، 
وبلغت تلك المسيرة حدّ تولي أعلى المناصب 
بقصر القصبة، وهو منصب مستشار لدى 
رئــيــس الــحــكــومــة. وعــلــى عــكــس سابقيه من 
الأمــنــاء الــعــامّــن، وقــد كــانــوا جميعاً أعضاءَ 
 ،

ً
 وسياسية

ً
أدواراً حزبية ولعبوا  حكوماتٍ، 

وقــد   ،)2002-1991( عــمــامــو  مــحــمــد  وهـــــم: 
ــــة كــــاتــــب دولـــــــة لـــلـــخـــارجـــيـــة فــي 

ّ
تــــولــــى خــــط

حكومة حامد القروي سنة 1989، والحبيب 
المخضرم  الــوزيــر   ،)2006-2002( بــولــعــراس 
في عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين 
بــن عــلــي، ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب والمــــؤرخ 
الدستوري   ّ بالحزب  والقيادي  والصحافي 
ــي،  ــاضــ ــرن المــ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ مـــنـــذ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات مـ
ــر  وزيــ  )2016-2006( يـــحـــي  بــــن  والـــحـــبـــيـــب 
الــدفــاع والــخــارجــيــة فــي حــكــومــات بــن علي، 
وقد   ،)2024-2016( البكوش  الطيب  وأخيراً، 
ي التربية والخارجية، والأمانة 

َ
ى حقيبت

ّ
تول

الــعــامّــة لــحــزب نـــداء تــونــس بعد 2011. على 
الــعــام الجديد  أولــئــك جميعاً، الأمـــن  عــكــس 
العام،  التوجّه  مُبهم  العربي  المغرب  لاتحاد 
لم يخض تجاربَ سياسيةٍ، ولا توجد  فهو 
ــفــات أو تــصــريــحــات يمكن 

ّ
لــه كــتــابــات ومــؤل

مــــن خـــالـــهـــا مـــعـــرفـــة مـــيـــولاتـــه الــســيــاســيــة 
الوطنية والدولية.   العامّة  للقضايا  ورؤيته 
الــشــؤون الخارجية  آثــار بصمة وزيــر  تبدو 
عمّار  نبيل  بالخارج  والتونسين  والهجرة 
 على تسمية طـــارق بــن ســالــم، فقد 

ً
واضــحــة

ــر أن يــقــنــع الــرئــيــس ســعــيّــد  ــوزيـ اســتــطــاع الـ
ذات  الخارجية  والوظائف  المهام  تكون  بــأن 
والدولية  والإقليمية  الدبلوماسية  الطبيعة 
يه 

ّ
ــه، وذلـــك مــنــذ تول ــ حــكــراً عــلــى أبــنــاء وزارتـ

الوزارة في السابع من فبراير/ شباط 2023، 
معتمداً مقاربة؛ الدبلوماسي هو من يصنع 
السياسة. إذ لا يبدو وجودُ سابق معرفة من 
المغاربية،  ة 

ّ
الخط ي 

ّ
لتول ح 

ّ
بالمترش الرئيس 

عتمدة في التسمية تنسجم 
ُ
 المقاربة الم

ّ
إلا أن

حدّ التماهي مع مقاييس الرئيس التونسي 
فــي اخــتــيــار المــســؤولــن الأول فــي الــدولــة أو 
في تمثيلياتها في الخارج، ومن أبرزها أن 
فن الإدارين 

ّ
يختار المسؤولن من بن الموظ

تخلو  الــذيــن  الــقــضــاة،  أو  الدبلوماسين  أو 
سِـــيَـــرُهـــم المــهــنــيــة مـــن أيّ تــجــربــة حــزبــيــة أو 

انتماء سياسي أو أيديولوجي.  
 

ٌ
الأمن العام الجديد لاتحاد المغاربي مُقبل

ــي إحــدى 
ّ
غــداً )1 يونيو/ حــزيــران( على تــول

 العجز 
ّ

أعــســر الــوظــائــف الإقــلــيــمــيــة، فــي ظـــل
 لقضية الــصــحــراء 

ّ
المــغــاربــي عــن إيــجــاد حـــل

 المرتبة 
ّ

الغربية شديدة التعقيد، فهي تحتل
ل 

ّ
الثانية بعد القضية الفلسطينية في التدخ

 تقييداً في جنوب لبنان من دون مرافقة 
ّ

أقل
ــحــة الــلــبــنــانــيــة، إلــــى بــنــاء 

ّ
مـــن الـــقـــوات المــســل

ــــرب الـــحـــدود  مــــراصــــد مـــراقـــبـــة بــريــطــانــيــة قـ
ووقف  و»يونيفيل«،  للجيش  بوابات  تكون 
الطيران الحربي الإسرائيلي فوق لبنان، مع 
انتهاكات  أيّ  لمناقشة  مــراقــبــة  لجنة  إنــشــاء 
نشئت 

ُ
لاتفاق الجديد، مشابهة لتلك التي أ

في 1996. يلي ذلك، مفاوضات بشأن النقاط 
الــحــدوديــة المــتــنــازع عــلــيــهــا، بــهــدف تحديد 
حدة 

ّ
 من الأمم المت

ً
 الأزرق )المحدّد أصا

ّ
الخط

بشكل رسمي، وبدقة(. 
يسمح الوصول إلى هذه الخطوات، بتمويل 
حة الشرعية في 

ّ
أوروبي ودعم القوات المسل

الــجــنــوب، بــالإضــافــة إلـــى مــســاعــدات عربية 
ة 

ّ
لإعــــادة بــنــاء مــا هــدّمــتــه حـــرب »إســنــاد غــز

للدفاع عن لبنان وإحباط سيناريو الحرب 
الاســتــبــاقــيــة« )حــســن نــصــر الـــلـــه(، وأخــــرى 
ـــحـــدة، فـــي تــعــزيــز فــرص 

ّ
مـــن الــــولايــــات المـــت

في  الإنتاج  لقطاعات  والتمويل  الاستثمار 
فورية  اعتراضات  لاقــت  ة 

ّ
الخط هــذه  لبنان. 

مــن حـــزب الــلــه، وســعــى الــرئــيــس نبيه بــرّي 
ــــض فـــكـــرة مــنــح  ــى »الاخــــتــــبــــاء« خـــلـــف رفـ ــ إلـ
»يونيفيل« حرّية الحركة في الجنوب، وخلق 
دور موجّه دولياً للقوات اللبنانية، من دون 
ة بشكل صــريــح. حــالــة »تفريغ 

ّ
الخط رفــض 

حـــــذرة« فــقــط، لــلــدعــوة إلــــى انــعــقــاد مــؤتــمــر 
حــوار فــي بــاريــس أو قطر؛ »مجلس النواب 
موجود...«، مع استمرار أعمال التصعيد في 
حدة وفرنسا 

ّ
 الولايات المت

ّ
الجنوب. ورغم أن

باتفاق  يتعلق  فيما  نفسها  اللغة  تتداولان 
ــهــمــا تــخــتــلــفــان حـــول مـــا إذا 

ّ
مــحــتــمــل، إلا أن

رئيس  بانتخاب  الصفقة  ربــط  ينبغي  كــان 
ـــقـــبـــل، ويــــحــــاول الــفــرنــســيــون عــدم 

ُ
لــبــنــان الم

الثنائي  ل 
ّ

يُفض لذلك  ن، 
َ
القضيت الربط بن 

عــــدم الـــبـــتّ فـــي الأمـــــور »غــيــر المــســتــعــجــلــة«، 
بــانــتــظــار عــــودة المــبــعــوث الأمــيــركــي آمــوس 
الرئاسة،  مــوضــوع  واستغال  هوكشتاين، 
داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، فــي الــتــفــاوض الإقليمي 
مــع طــهــران، والمــحــور بــأكــمــلــه. يعتقد حــزب 

ــر، ومــــا يـــدور  ــذكــ ــ ــمــــي، مـــن دون تـــقـــدّم يُ الأمــ
محدّدة  باتت  ومواقف  نزاعات  من  بسببها 
المغاربية  الــــدول  بــن  البينية  الــعــاقــات  فــي 
الـــخـــمـــس، وفـــــي عــــاقــــة بـــعـــض هـــــذه الـــــدول 
بــدول أخــرى فــي أوروبـــا وأميركا وأفريقيا، 
ما صـــار تــقــارب بــن الــجــزائــر ودولــــة ما 

ّ
فكل

والعكس  الأخــيــرة،  مــع  مغربي  يقابله جفاء 
صحيح. وبعد سنوات من الصراعات المعلنة 
والخفية بن المغرب والجزائر بسبب مشكلة 
الــدول في  الصحراء، وتأثير ذلك على باقي 
المــغــرب الــعــربــي، وانــخــراط المــغــرب فــي لعبة 
الطموح  يعد  لم  المنبوذة مغاربياً،  التطبيع 
ــاد المـــغـــرب  تــفــعــيــل مـــضـــامـــن اتـــفـــاقـــيـــة اتــــحــ
وبــنــاء المــؤسّــســات المــشــتــركــة وفــتــح الــحــدود 
السلع والأمــوال،  ق 

ّ
المغاربة وتدف ل 

ّ
تنق أمــام 

بات  ــمــا 
ّ
وإن الــنــمــو،  وتحقيق  التنمية  لبناء 

الأفــق لا يتجاوز نــزع فتيل الأزمــة المغاربية 
ــى لا تــتــحــوّل إلـــى حـــرب تحرق 

َّ
المــزمــنــة، حــت

ــــاء، شــركــاء 
ّ
ــبـــاب الـــحـــيـــاة، بـــن الأشــــق  أسـ

ّ
ــل كــ

وأسرى  والتاريخ  والدين  واللسان  الانتماء 
ــؤهّــات 

ُ
الم ستكون  الجغرافيا.   ديكتاتورية 

الــدبــلــومــاســيــة غــيــر كــافــيــة لــيــتــمــكّــن الأمـــن 
ر 

ّ
ؤث

ُ
الم الوسيط  دور  لعب  من  الجديد  العام 

للفكرة  الاعتبار  وردّ  الشمل،  لــمّ  القادر على 
رُسِــمَــتْ مامحها في مؤتمر  كما  المغاربية، 
الحركات الوطنية المغاربية في طنجة سنة 
في  وقانونياً  سياسياً  صيغت  وكما   ،1958
مــراكــش سنة  فــي  التاريخية  التأسيس  قمّة 
1989. وسيكون في حاجة إلى دراية وخبرة 
ــة ســـيـــاســـيـــة تــصــنــع مـــنـــه ســيــاســيــاً  ــ ــــرونـ ومـ
المغاربي  والفعل  الإقــنــاع  قــادراً على  كاً 

ّ
محن

المــتــســامــي عــلــى الــتــنــاقــضــات والـــصـــراعـــات 
ــى يــنــجــح فـــي مــهــمّــتــه، ولــيــس 

ّ
ــطــريــة، حــت

ُ
الــق

مُــــجــــرّد دبـــلـــومـــاســـي صــغــيــر جــــيء بــــه، بعد 
ــن، مــن أجــل 

َ
 الــتــقــاعــد بــســنــت

ّ
ــن أن تــجــاوز سـ

المالية  الامــتــيــازات  الحصول على مــزيــد مــن 
والوجاهة  الاجتماعية،  والمكانة  والعينية، 
السياسية. ففي تولي الأمانة العامّة لاتحاد 
المـــغـــرب الـــعـــربـــي، فـــي هــــذه المــرحــلــة الــدقــيــقــة 
وعمل  مُقدّسة،  ورسالة  أخاقية،  مسؤولية 
سياسي وغير سياسي مُضن وجسيم، في 
ـــقـــرع طــبــول الـــحـــرب بـــن كــبــرائــه 

ُ
 عــالــم ت

ّ
ظـــل

ل 
ّ
الاقتصادين والمالين والعسكرين، وتتكت

قواه الإقليمية من أجل البقاء والحفاظ على 
الوجود. ولتحقيق هذا الهدف السامي وبعث 
الأمل في المغرب العربي الكبير، سيكون من 
العام الجديد عدم الاكتراث  أولويات الأمــن 
لــلــقــاء الـــتـــشـــاوري الـــثـــاثـــي فـــي تـــونـــس في 
الأسبوع الأخير من الشهر الماضي )إبريل/ 
 
ً
نيسان(، وتجاهل مخرجاته مشروعاً بديا

 ذلك اللقاء 
ّ
عن اتحاد المغرب العربي، رغم أن

له الفضل في أن يكون طارق بن سالم أميناً 
عامّاً  لاتحاد المغاربي.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 مُرشد 
ّ

ه، برئيس أو من دونه، سيظل
ّ
الله أن

تعاني  الــتــي  »الـــدولـــة«،  ولــيــس  الجمهورية 
سلسلة أزمــات وانهيارات منذ  2019، وهو 
ترسانته  وتــقــويــة  لتعزيز  بــنــشــاط  يــتــحــرّك 
ــة، فـــيـــمـــا يــــعــــارض الإصــــاحــــات  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الضرورية التي تساعد الدولة ومؤسّساتها 
فــي الــنــهــوض مــن الــركــود الــعــام. والــتــصــوّر 
بـــايـــدن في  الــرئــيــس   إدارة 

ّ
أن الـــحـــزب،  عــنــد 

وتتقدّم مشاكلها  تنازلات،  فيه  تقدّم  وضع 
مع حكومة بنيامن نتنياهو سبباً إضافياً 
ـــهـــا لــــن تــســمــح 

ّ
ــزيـــد مــــن »المـــوثـــوقـــيـــة« بـــأن لمـ

بتوسيع الحرب في نطاق كامل. لذلك، يبدو 
تتوصّل  اتــفــاق  لأيّ  مستعجل  غير  الــحــزب 
إلــيــه بــيــروت مــع واشــنــطــن وبــاريــس، رابطاً 
ــار« بــســلــســلــة مــن  ــ ــحـ ــ ــيـــة »الـــصـــيـــف الـ فـــرضـ
حركة  بــن  القتالية  والعمليات  التعقيدات 
ــيــــش الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  حــــمــــاس وجــ
ــن تـــقـــاريـــر مـــتـــضـــاربـــة حـــول  ومـــســـتـــفـــيـــداً مــ
بشأن  وبــاريــس  هوكشتاين  بــن  التنسيق 
الــطــريــقــة الــتــي يــجــري فــيــهــا الــتــصــرف بها 
مــع المــلــف اللبناني. وهــو يــبــدي تــشــدّداً في 
 
ّ
ــد مــــن الــــتــــنــــازلات، ويــعــتــبــر أن ــزيـ ســعــيــه لمـ
مــســألــة تــرســيــم الـــحـــدود »لــيــســت مقايضة 
تمّت  التي  بتلك  شبيهة  مرحلة  في  كافية« 
ــدّمــت 

ُ
وق  ،2008 فــي  القطرية  الوساطة  فيها 

ل«، 
ّ
عط

ُ
الم »الثلث  تــنــازلات حاسمة؛  فيها  له 

فــــي مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وســـلـــطـــة »الـــنـــقـــض« 
الحكومة، وهو  قـــرارات  على جميع  الفعّالة 
تجاوزها بكثير، وبالتالي، هو ليس معنياً 
بــالــخــضــوع لأيّ شــــروط، ولا بــالــتــنــازل عن 
ــحــه لــلــرئــاســة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، ولــن 

ّ
مُــرش

يبدي موافقة بالداخل تضرّ بمصالح إيران، 
ــو اخــتــفــى لــبــنــان الــســيــاســي وبــقــي  ــى »لـ

َّ
حــت

يضاف  )لــودريــان(.  الجغرافي«  لبنان  فقط 
 
ُ
إلى المخاوف من تأجيل الاستحقاق، عودة
شـــبـــح الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة وأجــــــــواء الانـــقـــســـام 
فــي الــثــمــانــيــنــيــات، وســـط مــحــاصــرة الغرفة 

 اتجاه. 
ّ

اللبنانية بالنيران من كل
)كاتب لبناني(

أمين عام لاتحاد المغرب العربي: السياسي في خدمة الدبلوماسي

ماذا يستطلع لودريان في لبنان؟

المُؤهّلات 
الدبلوماسية ستكون 

غير كافية ليتمكّن 
الأمين العام الجديد 

من لعب دور الوسيط 
المُؤثرّ القادر على لمّ 

الشمل، وردّ الاعتبار 
للفكرة المغاربية

طارق بن سالم مُقبلٌ 
على توليّ إحدى 

أعسر الوظائف 
الإقليمية، في ظلّ 

العجز المغاربي عن 
إيجاد حلّ لقضية 

الصحراء الغربية 
شديدة التعقيد

تدرك فرنسا أنّ رؤية 
حزب الله للوضع 
اللبناني إقليمية 
مرتبطة بالداخل 

الإيراني، وليس في 
وضعية الاستعجال 

لإنجاز الاستحقاق 
الرئاسي

يعتقد حزب الله 
أنهّ برئيس أو من 

دونه، سيظلّ مُرشد 
الجمهورية وليس 

»الدولة«، التي 
تعاني سلسلة 
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